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ت عن الفهم ، وحارت في تعلیلها َّحفظ النوع سر من أسرار الحیاة الكبرى التي دق
عقول عظماء من أهل العلم والحكمة وهو ولا شك یجري على قانون متساوي في 

ولا نعرف عمقه ، ولا تزید عن جمیع طبقات الأحیاء ، وأن كنا نحن لا نعلم حقیقته 
استقصاء بعض الملاحظات التي تقارب الحقیقة ، أو هي أقرب ما نستطیع الوصول 

  .إلیه 
وأهم هذه الملاحظات التقریبیة أنه یجري على سنة المكافأة والتعویض في معظم 

َحالاته ، فیقابل النقص في جانب بالزیادة في جانب آخر ، ویقابل القصور في مز ُ َ َُ یة َ
 فالأحیاء الدنیا عرضة للمرض والفساد الكثیر في .من المزایا بالإتقان في مزیة أخرى 

 بالألوف وألوف ذریتهاطور الولادة والحضانة ، فیقابل هذا أن الأحیاء الدنیا ترسل 
  .الكافي لدوام النوع بعد فناء الكثیر والألوف ، فیبقى منها القلیل 

لود منها في البطن الواحدة ، فیقابل هذا أن تطول ُّوالأحیاء العلیا یقل عدد المو
   .ِّحضانتها والعنایة بها ،وتجد من وسائل الصیانة ما یعوض الكثرة في الأحیاء الدنیا

الوحیدة التي یستطیعها ویغلب أن یزید النسل حین تكون زیادة النسل هي الوسیلة 
لخدمة نوعه فقد مختلفة الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه ، فإذا تیسرت للفرد وسائل 

یجوز ذلك على نسله وینقص من قسمته في أبنائه ، كأنما خدمة النوع ضریبة 
ِأُعفى منها في مفروضة على كل فرد في صورة من الصور ، فإذا أداها في صورة  ْ
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ٍالصور الأخرى ، أو كأنما هي مواهب وأرزاق لا یستكملها الفرد الواحد إلا بثمن غال 
  .دي حسابه للنوع على نحو من الأنحاء یحسب علیه ، ویؤ

والإنسان هو أقدر المخلوقات الحیة على خدمة نوعه بوسائل كثیرة لا تنحصر في 
  .تحدید النسل وزیادة عدده 
ُّإن العظماء الذین حرموا النسل قد أدوا ضریبتهم بإصلاح : فهل یجوز لنا أن نقول 

أن یؤدوا هذه الضریبة من طریق شئون الناس ، فلم یبق من اللازم المفروض علیهم 
  الذریة ؟

إن قلنا ذلك فإنما نقوله على سبیل الملاحظة التقریبیة التي أشرنا إلیها ، ولا نبلغ 
بتلك الملاحظة فوق مبلغها من الیقین الذي تستحقه ، فغایة مبلغها عندنا أنها 

  .تستوقف النظر للتأمل والمراجعة ولا تؤدي بنا إلى الجزم أو التغلیب 
َّفبعض العظماء من أكبر خدام الإنسانیة لم یتزوجوا ، وفیهم أنبیاء معظمون ولا شك  َّ

لذین تزوجوا لم وبعض العظماء ا. في سیرتهم من هذه الناحیة كعیسى علیه السلام 
رزقوا ذریة كلها إناث ، أو رزقوا ذریة من الإناث والذكور ولم و یرزقوا الذریة ، أ

  .یعیشوا 
في جمیع الأمم ، وفي جمیع ، وء في جمیع نواحي العظمة وتواریخ العظما

: بالشواهد التي تعزز تلك الملاحظة وتجعلها جدیرة بالتأمل والمراجعة ، ملیئة العصور
یدخل فیهم القدیسون كما یدخل فیهم الحكماء ، ویدخل فیهم العلماء كما یدخل فیهم 

یون والسیاسیون ولا یصعب على القادة العسكررجال الفنون والمخترعون ، ویدخل فیهم 
لیشاهد صدق ذلك أحد أن یرى في فترة من الزمن في بلد قریب یعرفه حق المعرفة 

، ویكفینا في مصر أسماء جمال الدین الأفغاني ، في عدد من عظمائه ومشهوریه 
ومحمد عبده ، وسعد زغلول ، وعبد االله ندیم ، ومصطفى كامل ، مصطفى فهمي ، 

  .، وحافظ إبراهیم ارودي ومحمود سامي الب

o b e i k a n d l . c o m



 ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء العقاد الدينية                                  

- ١٤٧ - 

لنا أن نفهم أن فإذا جاز لنا أن نقف عند تلك الملاحظة وأن نتأمل مغزاها ، وجاز 
عن ضریبة الذریة في بعض الأحوال ، إصلاح شئون النوع الإنساني ضریبة تغني 

في أرفع وأغلى قیمة إن لم نجدها في رسالة نبویة ، فأین ترانا نجد تلك الضریبة 
  ، وتتناول الملایین في كل جیل ؟یال بعد الأجیال تتناول الأج

َّوأي أبوة إنسانیة تغني عن أبوة اللحم والدم كما تغني أبوة النبي  َّ َّ  َّتكفلیالذي 
، وفي الأمم لا یلقاها في زمانه ، وأمم لا تزال تستجد بعد  الأرواح في أمته بتربیة

  زمانه إلى أقصى الزمان ؟
، وة الروحیة ومن أبوة اللحم والدممن الأب محمد  نصیبنذكر هذا حین نذكر 

ًونرى تكافؤا في الجانبین جدیرا بالملاحظة والاعتبار ، ألا ما أثقل الإصلاح  ً!  
  .ألا ما أحق المصلحین بالمجید وحسن الجزاء 

، ثم أصیب في أبنائه مصیبة لا یتحمل ألمها إلا الآباء  الأب كان أصلح فمحمد 
  .صبر الأنبیاء 

ًن الناس من لا یكون صدیقا صالحا ، ولا سیدا صالحا ولا زوجا صالحا ، ولكنه وم ً ً ً ً ً
، وأجدرها الأبناء أقرب الأرحام إلى المودةٌّأب صالح بر ببنیه ، لأن الرحم بین الآباء و

  .بتحریك الشفقة فیمن لا یشفق على أحد 
حت فكیف تكون الأبوة في نفس صلحت للصداقة ، وصلحت للسیادة ، وصل
  للزوجیة ؛ لأنها تصلح للعطف الذي یعم القریب والغریب ویشمل القوي والضعیف؟
  .ذلك أب نعلم كیف یفرح بأبنائه ، ونعلم كیف یحزن حین یفجع في أولئك الأبناء 

 كما ًل أبدا في مولد أحد من أبناء محمد َّومن الراجح أن العطف الأبوي لم یتمث
ًاسم جده الأكبر أملا في أن یصبح بعده خلیفته الأكبر ل في مولد ابنه الذي سماه بَّتمث

ل في تشییع هذا الطفل الصغیر ، أشد من تمثله في َّ ولعل العطف الأبوي قد تمث)١(
                                                             

 كان يأمل أن يكون ابنه إبراهيم خليفته الأكبر كما كان هو خليفة أبيه زعم العقاد أن النبي ) 1(
= الثامنة من  في السنة ذي الحجةُِ، وإبراهيم رضي االله عنه قد ولد في  إبراهيم عليه السلام الأكبر

o b e i k a n d l . c o m



  للعقاد ة محمد  عبقري

- ١٤٨ - 

 العظیم شوقه استقباله یوم میلاده ، كانت أسباب كبیرة توحي إلى قلب محمد 
  .الطویل إلى استقبال ذلك الولید 

یحرص على الولد من بعده كحرص كل رجل من  عربي  اًكان منها أن محمد
هم فخورون بالنسب ، وفخورون بالأبناء ، یحفظون : أبناء القبائل وأصحاب العصبیة 

ٕ، وان كان لا یعرفه أهل المدنسیرة السلف ویتشوقون إلى استبقاء الخلف على نحو 
  . حب الذریة فطرة مركبة في جمیع الطباع 

، ویحبه لأمته ویوصي المسلمین أن یستكثروا من  كان یحب الكثرة لنفسه ومحمد 
 فحب الأولاد الذكور طبیعة )١(النسل ما استطاعوا ؛ لیفاخر بهم الأمم زیادة وعزة 

وكان من . عربیة تقترن بالطبیعة الإنسانیة والطبیعة النبویة ، فتزداد قوة على قوتها 
القاسم (رًا بعد وفاة ولدیه طول الزمن الذي لم یرزق فیه ذكو: أسباب هذا الشوق القوي 

اللذان ولدتهما له السیدة خدیجة رضي االله عنها ، وشماتة أناس ممن ) ، وعبد االله
لانقطاع معظم نسله وفي ذلك نزول ) من لا ولد له(ونه وسماه بعضهم بالأبتر هیكر

َُ﴿ إن شانئك هو الأَبتر ﴾: الآیة الكریمة  ْ َُ َ ََِ َّ ن عشرین فقد مضى أكثر م] . ٣:الكوثر [ِ
                                                                                                                                                           

 ً، وتوفي في السنة العاشرة من الهجرة وهو ابن ثمانية عشر شهرا ، ومنذ ولادته والنبي  الهجرة=
ْما كان محمد أبَا أَحد من ﴿: ًلم يقينا أنه لا نبي بعده وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين يقول تعالى يع َ َ َ ُ َِ ٍ ٌ َّ ََ

ًرجالكم ولكن رسول الله وخاتم النَّبيين وكان الله بكل شيء عليما َ َ َ َِ َِ ٍُ ْ َ ِّ َُ ُِ َِّ ََّ ََ ِّ َ َ ِ َِ ُ ْ ََ ْ ويقول ] ٤٠: الأحزاب  [﴾ِ
ْجئت فختم : " النبي  َ َ َ ُ ْ َت الأنبياء ِ ََِْ وأما ما روى عن  " :قال الإمام النووي ] . صحيح مسلم "[ ُ

فباطل ، وجسارة على الكلام في المغيبات، " ًلو عاش إبراهيم لكان نبيا : " بعض المتقدمين 
 ًوالأثر الذي أورده النووي لا يصح مرفوعا للنبي . ومجازفة ، وهجوم على عظيم من الزلات 

" وقفه على ابن عباس  والشرطية في الأثر لا تدل على جواز الوقوع فأداة الشرط إنما من صححه أ
  .تعني امتناع وقوع جواب الشرط لامتناع  وقوع فعل الشرط  " لو 

ِتناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة : " حديث ) 1( َ َ ُ ِّ ُ ْ َ   ]حديث مرسل ضعيف [ ََ
َتزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم يوم : " عنى وهو ولكن هناك حديث صحيح في هذا الم ُ ِ ٌ ِّ َ َ َّ َ

  ] صحيح ابن حبان  " [ ِالقيامة 
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سنة لم تلد له في خلالها زوجة من زوجاته ، ومات في هذه الفترة كل أولاده ما عدا 
) عبد االله ( مات القاسم ، والطاهر : التي ماتت بعده بقلیل فاطمة رضي االله عنها 

طفلین ، وماتت زینب ، ورقیة ، وأم كلثوم ، بعد أن تزوجن ، ولم یتعوض من فقدهن 
  .ما یصبره بعض الصبر 

ولسنا ندري لم طالت الفترة التي مضت . مصیبة تزید من الشوق إلى الولید المأمول 
باجتماع ولكنا لا نستبعد تعلیلها باجتماع ، بغیر إنجاب ًجمیعا  على أزواج النبي 

عائشة البكر التي : هذه الأحوال یندر أن تجتمع في أمثال لعجیبة التي المصادافات ا
، وهي سن  عنها وهي دون العشرین  غیرها قد مات النبي ًبكرا لم یتزوج النبي 

ًقد تبلغها المرأة ولا تلد ، وان كانت ولودا فیما بعد  أما زوجاته الأخریات اللاتي . ٕ
حبیبة ، الأولین غیر رملة أم تزوجن قبله فلا نعلم من أخبارهن أنهن أنجبن لأزواجهن 

 ، وفي عمر  یوم تزوجها النبي وهي مسنة) أم سلمة ( وهند بنت أمیة المخزومیة 
  .لا یستغرب فیه امتناع الولادة 

 ولا لزوج قبله ، واجتماع هذه المصادفة لیس فكلهن ما عدا هاتین لم یلدن للنبي 
 قد قصد في اختیارهن تلك إذا تذكرنا أن النبي بالعجیبة التي یصعب تعلیلها ، 

: ، ولم یقصد منها النسل خاصة الأهداف العامة التي أجملناها في الفصل السابق 
وبعضهن ، بل معظمهن ، قد لقین من الشدائد والمخاوف . وهي الحمایة والمصاهرة 

وضریبة ، إلى ذلك معیشة الكفاففإذا أضفنا وتعب الهجرة البعیدة ، ما یعقم الولود 
فیما بین  واشتغال النبي العظمة النبویة التي أشرنا إلیها على سبیل الاحتمال ، 

ٕالخمسین والستین بتقویة الدین واخماد الفتن ، ومقاومة الأخطار ، لم یكن فهم تلك 
  )١ ( .الظاهرة الحیویة بالأمر الممتنع على التعلیل 

                                                             

التسع بعد خديجة وهو أمر لا  حاول العقاد البحث عن علل لعدم إنجاب زوجات النبي ) 1(
َ الله ملك السماوات والأرض يخلق م﴿علة فيه إلا مشيئة االله تعالى  َ ْ ُُ ُ ْ ِ َ َ َ َِ َِّ ُ ًا يشاء يـهب لمن يشاء إناثا ْ َِ ُ َ ُ َُ ََ ْ َ َِ َ

َويـهب لمن يشاء الذكور  ُ َ ُ َُ ُّ َ َ ْ َِ ٌأَو يـزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير * َ ٌ ِْ َِ َِْ ُ ََِّ ًِ ُ َ ََ َ ْ َ َ ُ ُ ُْ َ َْ ًُ َ ً َ ُ ِّ ﴾
  ]٥٠ ،٤٩:ُّالشورى[
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 إلى الولید المنتظر ، وتجدد شوقه بعد كل زواج ، حتى جاءت طال شوق النبي 
لحمایة المحزونات ي یختار ، ماریة القبطیة من بلد بعید ، ومن أصل غیر الأصل الذ

 بحمل لعله غلام ، واجتمع في هذه فبشرت النبي َوتقریب الأُسر والعصبیات ، 
  .وولد إبراهیم .. الزمن ورجاء لا ینتهي بانتهاء ًالبشارة شوق أكثر من عشرین عاما ، 

ولد الطفل الذي نظر أبوه إلیه یوم مولده فامتد به الأمل مئات السنین بل ألوف 
ًسنین ، وتخیر له الاسم الذي وراءه ذریة كذریة جده الأعلى ؛ لیكون أبا ویكون له ال

   .)١(أحفاد ، ویكون له أحفاد ، ویكون لأحفاده من بعدهم أحفاد 
. مات كلاهما والأب في الستین. یر ومات الأمل الكب. ثم مات ذلك الطفل الصغیر 
  أي صدمة في ختام العمر ؟
َّدین قد تم وهذه الرابطة قد انقطعت فلیس في الحیاة ما أي أمل في الحیاة ؟ ال

  . )٢(كل ما فیها للإشاحة والإدبار : یستقبل وینتظر 
                                                             

، وفاطمة التي )  هـ ٩( التي توفيت لقد كان بالفعل للنبي أبناء وأحفاد حينئذ كان له أم كلثوم  )1(
الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ، ولقد بقي نسله : توفيت بعده بستة أشهر وكان له أربعة أحفاد 

  .الذين يسمون الأشراف 
هذا رأي غريب بل رأي شاذ الذي ينسب للنبي يأسه من الحياة بعد موت ابنه إبراهيم فلم يعد  )2(

بل ينتظر أو أمل يرتجى بالنسبة للنبي بعد موت ابنه وكأنه يتحدث عن هناك في رأي العقاد مستق
رجل عادي لن يخلد ذكره إلا نسله ولا يتحدث عن نبي عظيم بل خاتم الأنبياء والمرسلين وأعظم 
الخلق أجمعين  مهمته الأولى التي بعث من أجلها أداء الأمانة وتبليغ الرسالة و ونصح الأمة 

َ هو ﴿: وفي هذا يقول االله تعالى ) جادة الطريق ( س على المحجة البيضاء وكشف الغمة وترك النا ُ
ًالذي أَرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدين كله وكفى باالله شهيدا  َِ َِ ِ ِ ِ ََّ َ َُ ِ ِ ِِّ ِ ِِّ ََ ُ َُ ْ ُ َ ُ َ ِْ َ َُ َ إن ] ٢٨:الفتح [﴾َ

َّن هم نشر الرسالة وليس همه ترك أن إظهار الدين الحق وترك الأتباع الذين يحملو مهمة محمد 
َورفـعنا لك ذكرك﴿الذرية التي تتبقي ذكره بين الناس فقد حفظ له تعالى له ذكره  َ ْ ِ َ َ َْ َ َ ] ٤:الشرح [ ﴾َ

 = على جميع النبيين أن يؤمنوا به رفع االله ذكره في الأولين والآخرين ، ونوه به ، حين أخذ الميثاق
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مصاب صغیر إن كانت المصائب تقاس بسنوات . مات الطفل ولما یدرك السنتین 
المفقودین ، ولكن المصائب في الأعزاء إنما تقاس بمبلغ عطفنا علیهم ، والصغیر 

  .عطف من الكبیر المستقل بشأنه أحوج إلى ال
تقاس بمبلغ الأمل فیهم ، والأمل یطول في بدایة الطریق ، وقد یقصر في منتصف 

إنما تقاس آلام المفقودین بأعمار الفاقدین ، وأي مصاب أشد من مصاب . الطریق 
  ؟ ل بینها وبین الزمان ماضیه وآتیهالستین وما بعدها في الأمل الوحید الواص

 في موقف أقرب إلى القلوب الإنسانیة من موقفه على قبر ًمحمدا ما تخیلت 
لموقف هي في ذلك انفس ًالولید الصغیر باكي العینین كاتم حزنه ضارعا إلى االله ، و

  .ینشده المصلح من رجاء رجاء وا أسفاه لا یحییه كل : قد انقطع لها رجاء عزیز 
من بعده مما كان مع الجالسین  كان یومئذ أقرب إلى قلوب الآتین وكأني بمحمد 

  .حوله ، ومع أقرب الناس إلیه 
كان أقرب الناس إلیه زوجاته أمهات المسلمین ، وكن یحببنه غایة الحب ما یحب 
النساء الأزواج ، ولكن حبهن إیاه لم یكن في هذا الموقف من المقربات العاطفات ، 

، یهن فیما طبع علیه الإنسانلوم عللأنه حب أثار غیرتهن من أم الولید ماریة ، ولا 
  .وفیما لا یقصدونه ، ولا یقدرون علیه 

وكان أقرب الناس إلیه أصحابه الخاشعون بین یدیه ، وكان إكبارهم لسید الأنبیاء 
 لا ظنوا أن النبي . هم أنه أب من الآباء ، بل أنه أب أرحم من سائر الآباء یینس

 یحب الحیاة ، وأن الكریم لا یعرف یحزن ، كما ظن قوم أن الشجاع لا یخاف ، ولا
                                                                                                                                                           

ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر االله إلا ذكر معه ، فأي ذكر يذكر وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ، = 
أمتي فيقول االله .. ذريتي إنما سيقول أمتي ..  ذريتي بعد هذا الذكر ، ويوم القيامة لن يقول النبي 

ْاذهب إلى محمد فقل ! يا جبريل" تعالى  ٍ ُإنا سنرضيك في أمُتك ولا نسوءك : ْ ُ َ َ ََّ ُ ومع  ] رواه مسلم[َّ
  .من الذرية كما سبق ذكره  م االله تعالى النبي رِحَْك لم يذل
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له في الكرم والقلب الذي ولكن القلب الذي لا یعرف قیمة المال لا فضل . مة المال یق
لا فضل له في الصبر ، لا یخاف لا فضل له في الشجاعة ، والقلب الذي لا یحزن 

مال معرفة الفي في الحزن والغلبة علیه ، وفي الخوف والسمو علیه ، وإنما الفضل 
  .والإیثار علیه 

 في نبوته وفي أبوته أنه حزین وبكى ، وتلك هي الصلة بینه وبین وفضل النبي 
قلب الإنسان ، وبینه وبین الناس ، وأي نبي تنقطع بینه وبین القلب الإنساني صلة 

  ؟المتفرقة كهذه الصلة التي تجمع القلوب 
َإن ابني قد احتضر : "  أرسلت إلیه وري أسامة بین زید أن زینب بنت النبي  ِ ُ ْ َْ َّ

ُفاشهدنا ، فأَرسل یقرىء السَّلام ، ویقول  ْ َ َ َُ َ ُ َُ ْ َ َ ٍإن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء : " ْ َ ُّ ُ َ ََ َ َُ َ َ َ َّ
ْعنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب  ِْ َِ َ َْ َ ْ ِ ِْ َ Ď َ ُُ ٍ َ َفأَرسلت إلیه تقسم علیه لیأتینها " َ َّ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ ْ َُ ْ ِ ْ َفقام وم. َ َ ُعه َ َ

َسعد بن عبادة ، ومعاذ بن جبل ، وأُبي بن كعب ، وزید بن ثابت ، ورجال فرفع إلى  ُِ َ ُ َُ ٌ َ َُّ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ٍُ ْ َْ ٍ َ َ
بي ، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع  ُرسول االله الصَّ ََ َْ َ ُ ُ ُ َ ُْ ََ َ ِِ ْ ِ َ ْ ُتتحرك وتضطرب (ُّ َ ْ َ ََُ ْ، ففاضت ) َّ َ ََ

ٌعیناه فقال سعد  َ َُ َ َ َا رسول االله ، ما هذا ؟ فقال یَ: َ َ ََ َ َهذه رحمة جعلها االله تعالى في : " َ ََ ََ ُ َ ََ ٌ ِ ِ
ِقلوب عباده  ِ َِ ِ ِفي قلوب من شاء من عباده ، وانما یرحم االله من عباده : " وفي روایة " ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َُ َ َ َْ ََِّٕ َ َ ُِ ُ

َالرحماء  َ ِمتفق علیه" [ُّ َ َ ٌ ََّ ُ[  
في الرحمة ، وفي العلاقة : علیه رسالة الرسل هذا رسول االله في أصدق ما تكون 

  .الإنسانیة ، وغیر هذا لن یكون 
، و كهل غیر یائس من إنجاب الأولادقد اتقى رؤیة طفل یموت لابنته وه ومحمد 

  )١ (!؟ وهو بعده فاقد الأمل في الأبناءفكیف یكون حزنه على فلذة كبده إبراهیم
                                                             

وتوفي "  على ابنه القاسم جاء في تاريخ اليعقوبي هذا القول غير صحيح فقد حزن النبي ) 1(
يا جبل لو أن ما بي : القاسم ابن رسول االله، فقال وهو في جنازته، ونظر إلى جبل من جبال مكة

 وما قاله النبي ] ٣١٥، ص١تاريخ اليعقوبي ج " [.ي أربع سنينبك لهدك وكان للقاسم يوم توف
  .في موت ابنه سوف ينسبه العقاد للنبي في موت ابنه إبراهيم لإثبات صحة ما يدعيه 
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، ه فیهه ، وكان فرحه بمولده بمقدار أمللقد كان حزنه لموته بمقدار فرحه بمولد
  .وشوقه إلیه 

ً وهي تتوسع فرحا بالولید وأن العطف الإنساني كله لیتجه إلى تلك النفس الزكیة
ق بوزنه فضة على المساكین ، وذلك َّ شعر ولیده وتصدالسعید الأب قَلََ ، حالمنتظر

ض جاء بأقصى ما عنده هو التوسع الذي وسَّعه رجل كان أقدر الرجال على وجه الأر
ًمن الفرح وأقصى ما عنده من التوسعة ، ولو شاء لقد كان وزن الولید كله لؤلؤا 

  .ًوجوهرا بعض ما یستطیع في ذلك الیوم المبارك
  :وبمقدار هذا الفرح الطهور یوم الاستقبال كان الحزن الموجع یوم الوداع 

خرج یتوكأ : یقوم بحمل قدمیه خرج الرجل الذي قام بأعباء الدنیا ومن فیها وهو لا 
على صدیق عطوف إلى حیث یحمل الولید آخر مرة في حجره الأبوي قبل أن یودعه 

ك ، َّ بي لهدثللو كان بك م! یا جبل : التراب ، وكان یستقبل الجبل بوجهه فقال 
  )١ (.ٕولكن إنا الله وانا إلیه راجعون 

  .  والدم ولا تحملها صخور الجبال إنها لإحدى المصائب التي یحملها اللحم! أي واالله 
ِالبكاء من الرحمة، : " وصرخ أسامة حین بكى رسول الله ، فنھاه رسول الله وقال  َ ُ

راخ من الشیطان  ِوالصُّ َ   ]حدیث ضعیف مرسل " [ ُ
حزن كما ینبغي له أن یحزن ، أما الحزن الذي لا ینبغي له فهو الصراخ الذي نهى 

م موت إبراهیم فیحسب المسلمون أنها انكسفت عنه ، وهو أن تنكسف الشمس یو
ِإن الشمس والقمر آیتان : " ًلموته، ویقول الأب الذي انكسفت الشمس حقا في عینیه  َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َّ ِ

                                                             

ُّتـوكؤ النبي  )1( َ َ على أحد أصحابه لعدم قدرته على السير في جنازة ابنه إبراهيم أثر غير صحيح 
ي عند وفاة ابنه القاسم بدون عبارة بإنما قاله الن"  بك ما بي لهدك لو كان! يا جبل : " أما قوله 

  .، وليس إبراهيم كما سبق ذكره " ولكن إنا الله وإنا إليه راجعون " 
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ِمن آیات الله لا ینكسفان لموت أَحد ولا لحیاته فإذا رأَیتم ذلك فافزعوا إلى ذكر ا ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َِ ُِ َ َ َ َ ََ ْْ ََ َ َْ َ َُ ْ َْ ََ ْ ِلله َ َّ
لاة  َِوالى الصَّ َِ ٕ   ]متفق علیه ". [ َ

  .أو تخسفان ولكن في أكباد المحزونین ، ولیس في كبد السماء 
 

وكذلك  مثال الآباء كما كان مثال الأنبیاء ؟ أن یكون محمد  كان من اللازم وَأَ
ل الأب یوم  مثال الأب یوم ولد له إبراهیم ، ومثاًشاء القدر ، وكذلك رأینا محمدا 

  ذهب عنه إبراهیم 
في ، لو جاز أن یتمنى الأطفال ، أبوه أرحم ولا أزكى من هذه الأبوة ما یتمنى طفل 

  .الحالتین 
ر غییب أو بعید ، وذكر أو أنثى ، وص مثال الأب حیثما كان له نسل قر محمد 
  )١ (.أو كبیر 

  د في صلاته ؟أرأیت إلى الحسن بن فاطمة وقد دخل علیه فركب ظهره وهو ساج
                                                             

  : للحسن والحسين من مظاهر حب النبي ) 1(
  -:  اختيار أحسن الأسماء لأبناء بنته -١

َعن علي رضي الله عنه قال َ ُ َ ُ ٍّ َْ َّ َ ِ َ َّلما: " ِ َِّ ولد الْحسن سميته حربا فجاء رسول الله َ ُ ُ َ ً َ َ ََ َ ُ َُ ْ ُ ُْ َّ َ َ ِ فـقال أَروني ابني ِ ِْ ُ َ َ َ
َِّما سميتموه قال قـلت حربا قال بل هو حسن فـلما ولد الْحسين سميته حربا فجاء رسول الله  ُ َ ْ َُ َ ً َ َ ُ ٌ َ َ ً َ َ ََ َ ُ ُ َ َُ َْ ُْ ُُ ُ ُْ ْ َّْ َّ ََّ ََ ِ َ ْ َ ُ َُ 

َّفـقال أَروني ابني ما سم ََ َ ِ ِْ ُ َ َيتموه قال قـلت حربا قال بل هو حسين فـلما ولد الثالث سميته حربا فجاء َ ُ َ َُ ً َ َ ٌ ُ َ ً ََ َْ ُْ ُُ ُ ُْ ْ َّْ َُّ ِ َّ َ ِ َ َ ْ َ ْ ََ ُ َُ
ُّالنَّبي  ِ فـقال أَروني ابني ما سميتموه قـلت حربا قال بل هو محسن ثم قال سميتـهم بأسماء ولد ِ ََ َ َ ُ ُِ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ْ َِ ْ ُْ ُ َُّ ُ َّ ََ ٌ َ ُ َ ً َ َ ََ َ َُّ ِّ ْ ُ ُ ِ ِ َ

ٌارون شبـر وشبير ومشبـرهَ ِّ َ َ َُ َ َ ُُ ُِ َّ   ]حديث صحيح رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم " [  َ
   -: الخطبة للحسن والحسين ووضعهما بين يديه قطع النبي -٢

َعن أبَي بـريدة قال  َ ْ َُ َِّكان رسول الله " ِ ُ ُ َ َ َيخطبـنا إذ جاء الْحسن والْحسين عليهما ق َ َ ُ َ ُ َِ ْ َْ ْ َُ ََ َُ َ َ ُ َِ ِميصان أَحمران ْ َِ َ ْ َ ِ
ِيمشيان ويـعثـران فـنـزل رسول الله  َِّ ُ َُ َ َ ْ ََ ََ َ َ ِ َِ ُ ْ من الْمنبر فحملهما ووضعهما بـين يديه ثم قال صدق الله ُ َّ َ ََ َ َْ ََ َ َّ ُ ِْ ْ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ

ْإنما أَموالكم وأَولادكم فتـنة فـنظرت إلى هذين الصبيـين يم َ ِْ ِْ ْ َّْ َ َُِّ َ َُ َ ُِ ُِ ْ ْ َْ ََ ٌ ِْ ُ َ َ َ َ ُشيان ويـعثـران فـلم أَصبر حتى قطعت َّ ُْ ْ َْ ََ َّ َ َ َْ ِْ َ ِ َِ َ ِ
َحديثي ورفـعتـهما َ َُ ُ ْ َ ِ ِ   ] .حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي" [  َ
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 في مقامه وأن النبي . في صلاته لهو النبي في مقامه الأعلى  إن النبي 
ْالأعلى لیشفق أن یشغل الصبي عن لعبه الطویل فیطیل السجدة حتى ینزل الصبي  ُ

لقد أطلت سجودك ؟ فیقول إن ابني : عن ظهره غیر متعجل ، ویسأله بعض أصحابه 
أیت إلى حنان یفیض على القلب كحنانه حین یرى أر) ١(! ارتحلني فكرهت أن أعجله 

  !فتاة تشبه أباها في مشیته وسمته 
عشیة بمناجاته في  تلك فاطمة بقیة الباقیات من الأبناء والبنات ، یخصها النبي 

في هذا الضحك وفي  )٢(إنك لاحقة بي فتضحك . إني مفارق الدنیا فتبكي : " وفاته 
.. دنیا والآخرة أخلص الود والحنان بین الآباء والأبناء البكاء على حاجز الفراق بین ال

َّسرها بنبوته ، وسرها بأبوته ، فضحكت ساعة  َّ   .الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاءَ
  .وكذلك فارق الدنیا أكرم الأنبیاء ، وأكرم الآباء 

  
***  

                                                             

ِنص الحديث عن عبد الله بن شداد عن أبَيه قال خرج عليـنا رسول الله  )1( ِ ٍ ِ َِّ َُّ َُ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ِ َّ َ ِ فى إحدى صلاتى ِ ََ َ َ ْ ِ ِ
ُّشى الظهر أَو الْعصر وهو حامل الْحسن أَو الْحسين فـتـقدم النَّبى َالْع ِْ َ ََّ َ َ ُ ْ َِّ َ َ َ َْ َ َُ َ َِ ِ ِ ٌِ ِ ُّ ِ فـوضعه ثم كبـر للصلاة ِ َِ َّ َ َّ َ َُّ ُ َ َ َ َ

َفصلى فسجد بـين ظهرانى صلاته سجدة أَطالها فـقالِ نى رفـعت رأسى فإذا الصبى عل َّ َ ََ ُّ ِْ َ َ َ َ َ َِ َِّ َِْ َ َُ ْ ِّ َ َ ًَ ْ َْ َ ََ َ ََِ ََ َْ َ ِى ظهر رسول َ ُ َ ِ ْ َ
ِوهو ساجد فـرجعت فى سجودى فـلما قضى رسول الله َِّالله  ِ َِّ ُ ُ ُ ُ َ ََ َ ََ َ َّ َ َ َُ ْ َُ ٌ ِ الصلاة قال النَّاسَ ا رسول الله ِ َّ َ َُ َ ُ َ ََ َّ

َإنك سجدت بـين ظهرانى صلاتك هذه سجدة قد أَطلتـها فظنـنَّا أنَه قد حدث أَ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َُ َ َّْ ََّ َ ََ َ ْ َْ َْ ً ِ ِ ِ َ ْ َ َ َمر أَو أنَه يوحى ِ ُ ُْ َّ ٌ ْ
َإليك َقال . َِْ ُفكل ذلك لم يكن ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت أَن أُعجله حتى يـقضى حاجته « َ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِْ َ ُ َُّ َ َِّ ْ َ َ َُ ْ ِ َ ْ َّ ِ َ ََ ْ َ ِ ُّ«.  

  ] حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وغيرهما [                                                       
ُّعن عائشة رضي الله عنـها قالت دعا النَّبي :  نص الحديث )2( ِ َ َ َ ُ َ َْ ََ َ َ ْ َّ َ ِ َِ َ ْ ِفاطمة ابـنته في شكواه الذي َِّ ُ ُ ََ َْ َ َ ْ َ ِ َ

َِّقبض فيه فسارها بشيء فـبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألْتـها عن ذلك فـقالت سارني  َ َّ ُ ََّ ْ َْ ْ ْ ْ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ َِ َ َ ََ َُ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ُِ ِ َِّ ٍ ْ ِ ِ
ُّنَّبي ال ِ فأخبـرني أنَه يـقبض في وجعه الذي تـوفي فيه فـبكيت ثم سارني فأخبـرني أنَي أَول أَهل بـيته ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َ َ َ َ ُ َِ ِّْ ُُ َ ََّ َّ َُ َْ ُ َْ َ ََّ َ َْ ِّ ُ ََّ ُ َّ

ُأتَـبـعه فضحكت  ْ ِ َ َ ُ ُ َ   ] متفق عليه " [ ْ

o b e i k a n d l . c o m




